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 سنة التدافع  عنوان الخطبة 

والباطل  - 1 عناصر الخطبة  الحق  بين  الصراع  تتبدلن  س    –2  .حتمية  لا  الله  سن    -3.  ن  وأهميتهابيان  التدافع                  .ة 
 . وجوب دفع الباطل على كل مسلم - 4

 

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد  ه،  هقه ز  وم    الباطله   ه، وماحقه وناصره   الحق ه   ظهره م    لله   الحمد  
 .آله وصحبه أجمعين، أما بعدعلى  وسلم عليه و   ورسوله، اللهم صله    ه  ا عبد  أن محمد  

ت  ق اتههه و لا  أ ي ُّه ا الَّذهين  آم ن وا ات َّق وا اللََّّ  ح قَّ    ي  ﴿والنجوى،    ر ه في الس ه   الله حق التقوى، وراقبوه    فاتقوا الله عباد  
لهم ون    .﴾تَ  وت نَّ إهلاَّ و أ ن  ت م  م س 

 :الله  باد  عه 

أ لا  إهنَّ ر بّ ه أ م ر نِه أ ن  أ ع ل هم ك م  أصحابه، يؤد ي إليهم رسالة  من ربه، فيقول: »  ا بين  يوم ا خطيب    صلى الله عليه وسلم وقف نبي نا  
لٌ، و إهنِ ه خ ل ق ت  عهب ادهي ح ن  ف اء    مهي ه ذ ا، ك لُّ م الٍ نَ  ل ت ه  ع ب د ا ح لَ  ل ت م  مِهَّا ع لَّم نِه ي  و  ه م    و إهنََّّ م  ك لَّه م ،  م ا ج هه أ ت  ت  

ه م   ت ال ت   رهك وا بّه م ا لَ   أ ن زهل  بههه س ل ط    الشَّي اطهين  ف اج  ل ل ت  لَ  م ، و أ م ر تْ  م  أ ن  ي ش  ، ع ن  دهينهههم ، و ح رَّم ت  ع ل ي ههم  م ا أ ح  انا 
، ف م ق ت  ه م  ع ر بَ  م    له الأ ر ضه ، و ق ال  : إهنََّّ ا ب  ع ث  ت ك  لأ ب  ت لهي ك    و ع ج م ه م ،و إهنَّ اللََّّ  ن ظ ر  إهلَ  أ ه  له ال كهت ابه إهلاَّ ب  ق اي  مهن  أ ه 

ئهم ا و ي  ق ظ ان ، و إهنَّ اللََّّ  أ   ل ه  ال م اء ، ت  ق ر ؤ ه  نا  ، و أ ن  ز ل ت  ع ل ي ك  كهت ابً  لا  ي  غ سه :   ،م ر نِه أ ن  أ ح ر هق  ق  ر ي ش او أ ب  ت لهي  بهك  ف  ق ل ت 
ي ف  ي د ع وه   ، ر ب ه إهذ ا ي  ث  ل غ وا ر أ سه ، و أ ن فهق  ف س ن  ن فهق  ع ل ي ك  ، و اغ ز ه م  ن  غ زهك  ر ج وك  ت خ  ه م  ك م ا اس  رهج  ت خ  : اس  ز ة ، ق ال   خ ب  

ث  ل ه ، و ق اتهل  بِه ن  أ ط اع ك  م ن  ع ص اك   ع ث  خَ  س ة  مه  .مسلم رواه«.  و اب  ع ث  ج ي ش ا ن  ب  
 .الأمر، وهكذا سيكون  كان    هكذا

م، أمر  عباد ه حنفاء  على الفطرة، إلا    الله    خلق   لُّوا الناس  عن ربَ ه  فره هم بًلك   أنَّ إبليس  اللَّعين  أرسل  ج نود ه لي ضه
 أهل    من دون الله، فمق ت  الله    أولياء    ه وذر يت ه و ذاتَّّ أطاعه أكثر هم و بيث، فخ    قبيحٍ   ن لَم كلَّ اء، وزيَّ حش  والف  

 .الله وتوحيده  دين  بقاي من عباده حافظوا على  هم، إلا  م  ج  م وع  بَ  ر  الأرض ع  

 :الإسلَم  إخوة
إلَ   من الظلماته   خرج الناس  ين لي  ه على النبي ه ب  ت   وات والأرض، هو الَادي سبحانه، أنزل ك  االسم   نور    الله

 .إلَ الحياة  وته م    إلَ الَدى، ومن ال  لَله ور، ومن الض  الن  

بغير حق، ويقتلوا الذين يأمرون   الله، ويقتلوا الأنبياء    عن سبيله   صدُّوا الناس  لي    أوحى إلَ أوليائهه   إبليس  أن    إلا  
 .ومن عليها الأرض    ث الله  ره ل، إلَ أن يَّ والباطه   بين الحق ه   الأبديُّ   الصراع    من الناس، وكان   بًلقسطه 
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 يقومون به، فأهل    نصارٌ أ  طرفٍ   ولكل  ،  و جد دوم ا إيمانٌ وكفر، وحقٌّ وبًطل، وظلمٌ وعدل، وخيٌر وشر    لق د
للمتقين،   العاقبة    ون، وقد قضى سبحانه أن تكون  ور  ون له وبه ي  الباطل يقوم    ون، وأهل  ل  يقومون به وبه يعده   الحق ه 

ير وا فيه الأ  ر ضه ﴿الين، قال سبحانه:  بين الضَّ للكافرين المكذ ه   وأن يكون الَلَك   ق د  خ ل ت  مهن  ق  ب لهك م  س ن نٌ ف سه
 .﴾ك ي ف  ك ان  ع اقهب ة  ال م ك ذ هبهين    ر واف ان ظ  

أ ت ونه هذا الص ه   لكن   ض م   تتبدَّ في خه ي  ن ظ ر ون  إهلاَّ س نَّت  ﴿  ا،أبد    ف  ولا تتخلَّ   ل  راع، كانت لل سننٌ لا  ف  ه ل  
 .﴾ و ل ن  تَ هد  لهس نَّته اللََّّه تَ  وهيلَ  الأ  وَّلهين  ف  ل ن  تَ هد  لهس نَّته اللََّّه ت  ب دهيلَ  

تعالَ بين   ريها الله  ها سننٌ، ي  ق  سبه ة ت  نَّ ، إلا أن هذه السُّ لا تتغيرَّ   المجرمين    اره الكف    الله تعالَ في إهلَكه   ة  نَّ س    إن  
 ةه نَّ هم، وس  وتَحيصه   المؤمنين    ابتلَءه   ةه نَّ ين، وس  ره الكافه   إمهاله   ةه نَّ منها، كس    وتَهيد ا لَا وإتَام ا لحكمتهه يها، توطئة   يد  

 .والتمكين   نصرال  ةه نَّ التدافع، ثم س    ةه نَّ المداولة بين الناس، وس  
 .التدافع أو المدافعة  ة  نَّ س    فيها هذه الأيمه   ل  ر بنا التأمُّ نن التي يد  من السُّ   ولعلَّ 
 : من كتابه العالمين في موضعينه   ذكرها ربُّ   وقد

للفئةه   وجالوت، وما كان من تأييده   طالوت    ةه تام قصَّ سبحانه في خه   فذكرها  على جيشه   القليلةه   المؤمنةه   الله 
والحكمة،   وآتاه الله الملك    جالوت    لَم فقتل  عليه الس    داود    د بعزتهه ه، وأيَّ عباد    الله    ر  جالوت، وكيف نص    الطاغيةه 

م ة  و ع لَّم ه  مِهَّا ي ش اء  و ل و لا  د ف ع    ج ال وت  ف  ه ز م وه م  بِههذ نه اللََّّه و ق  ت ل  د او ود   ﴿ فقال سبحانه:   ه  اللََّّ  ال م ل ك  و الح هك  و آتا 
 .﴾اللََّّه النَّاس  ب  ع ض ه م  بهب  ع ضٍ ل ف س د ته الأ  ر ض  و ل كهنَّ اللََّّ  ذ و ف ض لٍ ع ل ى ال ع ال مهين  

، داونا  ا وع  لم  ظ   مكة إلَ المدينةه   أخرجهم كفار  ه، عندما وأصحابه  صلى الله عليه وسلم  سبحانه أيض ا حكاية عن النب ه  وذكرها
رهههم  بهغ ير ه   * أ ذهن  لهلَّذهين  ي  ق ات  ل ون  بِه نََّّ م  ظ لهم وا و إهنَّ اللََّّ  ع ل ى ن ص رهههم  ل ق دهيرٌ  ﴿فقال تعالَ:   رهج وا مهن  دهي  الَّذهين  أ خ 

د  ي ذ ك ر  إهلاَّ أ ن  ي  ق ول وا ر ب ُّن ا اللََّّ  و ل و لا  د ف ع  اللََّّه النَّاس  ب  ع ض ه م  بهب  ع ضٍ لَ  د هم ت  ص و امهع  و بهي عٌ و   ق ٍ ح   ص ل و اتٌ و م س اجه
م  اللََّّه ك ثهير ا و ل ي  ن ص ر نَّ اللََّّ  م ن  ي  ن ص ر ه  إهنَّ اللََّّ  ل ق وهيٌّ ع    .﴾زهيزٌ فهيه ا اس 

لَح، بِهل الصَّ   الفساده   بِهل الحق، وأهل    ار  بًلمؤمنين، وأهل  الباطله الله ي دف ع  الكف    أنَّ   دافعه التَّ   ةه نَّ س    ومعنى
يي الله   دفع ا   ؛ه مستعينين  بهلل وحد    رات، فيقومون  ه وإنكار  المنك  هاد  في سبيله أهل الإيمان محب َّت ه واله   لوبه في ق    يُ 

 .هوأهل    اطل  ق  الله بَم البلَل حتى ي زهه فر والضَّ الك    لأهله 

ه  العالمين وحد    د فيها ربُّ ب  ع  مت المواضع التي ي   د ه ث، وه  ب  خ    وال   الكفر    الأرض، وعمَّ   لفسدته   ع  داف  هذا التَّ   ولولا  
الباطل    أهله   بدفعه   أهل الحق ه   فكان قيام  ذر،  بقي ولا ي  الله الذي لا ي    لا شريك له، وحينئذ يُهلُّ على الأرض عقاب  

 .للأرض ومن عليها وأم نة   نجاة   
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 :الله  باد  عه 
 ؟ وإنكار ال م نك ر ات الهاد في سبيل الله   في تركه  كة  ل  لماذا كانت الَ    الآن    مت  ف   ر  أع  

 م؟ هم وطغيانَّ  ا، وأحكموا فيها فساد  على الأرض جميع    فار  الك    لب  لو غ    ماذا
 ؟ الخلق    ث  ب  الخ  و   لم  والظ    فر  الك    من الأرض، وعمَّ   ر  والطُّه    دل  لو انتف ى الإيمان  والع    ماذا

 ذ؟ الناس يومئه   ستكون حياة    كيف 
لهي اء   الَّذهين  آم ن وا ي  ق اتهل ون  فيه س بهيله اللََّّه و الَّذهين  ك ف ر وا ي  ق اتهل ون  فيه س بهيله  ﴿  الله تعالَ:   قال الطَّاغ وته ف  ق اتهل وا أ و 

 . ﴾الشَّي ط انه إهنَّ ك ي د  الشَّي ط انه ك ان  ض عهيف ا
ير والخ    دله والع    الحق ه   حدوده   ه مجاوزة  الرحمن، إن    بط غيان، في مقابلة شريعةه   ما قدَّسه الإنسان    كلُّ   الطاغوت  

والظُّ  الباطل  إلَ  استبدال    والشر ه   لمه والفطرة،  إنه  والانَلَله   الكفره   والفساد،  بًلتوحيد،  والشركه   بًلإيمان، 
م غيظ ا، ونفوس    ن، مِكه   في سبيله بكل ه   القتال    لا يتركون    الطاغوته   وأولياء    . بًلاستقامة ت قلوبَ  هم شرًّا، امتلأ 

ا عهوج ا، لا ي رض ون  إلا  بًلك فر والض لَل، ولو ق س   ر ا بًلقهر والقتال، وقام وا يص دُّون الن اس  عن سبيل الله يبغونَّ 
تعالَ:   قال  ت ط ا﴿كما  اس  إهنه  دهينهك م   ع ن   ي  ر دُّوك م   ح تىَّ  ي  ق اتهل ون ك م   ي  ز ال ون   وقال  ﴾ع واو لا   جلَله:    ،  إهن  ﴿جل 

لسُّوءه و و دُّوا ل و  ت ك   ن  ت  ه م  بًه  .﴾ف ر ون  ي  ث  ق ف وك م  ي ك ون وا ل ك م  أ ع د اء  و ي  ب س ط وا إهل ي ك م  أ ي دهي  ه م  و أ ل سه
 :الله  باد  عه 

بًلقد ر ا، إلا  أن أهل  الحق ه لا يستسلهمون، بل ي دفع ون ذلك القد ر  الباطل غالبة  يوم    أهله   لة  و  تكون د    قد
نان أو بًلل هسان،    هاد  في سبيله بكل ه مِكهن، كلٌّ في موضعه، الأحب ه إلَ الله، وهو اله  هم، د  والله يؤي دهم ويسد ه بًلس ه

 .عنه  هه ب  الشُّ   ودفعه   الحق ه   بِظهاره ل،  الباطه   فعه ود    اسه النَّ   بتعليمه   يام  القه   الحق ه   عاةه ود    لمه العه   على أهله   ب  فيجه 

ب ه، علماء  ال ح    ةه في الأم    أحيا الله    ،صلى الله عليه وسلم  اللهه   على رسوله   وا الأحاديث  ع  ابون ليض  قام الكذ  ا  م  ل    إنه ديثه وط لَ 
هذه "هم، وقد قيل لابن المبارك رحمه الله:  زيف    وأبًن    هم، حتى كشفهم الله  تزويره   وبيانه   بةه ذ  هؤلاء الك    وا بدفعه فقام  

 ."تعيش لَا الهابذة"قال: ف ؟(هامع   ل  ابون كيف نفعالتي وضعها الكذَّ   أي:)  ؟ الأحاديث المصنوعة

افية، أحيا الله على العقيدة الإسلَمية الص    والأهواءه   لَلاته ة بِثارة الض  قام أهل  البهد ع من الفهر قه الضالَّ   ولما
ا ال عهل م  مهن  »قول ه:    صلى الله عليه وسلمم، كما روي عن النب  هم وضلَلَ  ة فنف وا عن الدين تَريف  نَّ السُّ   في الأمة علماء   يُ  مهل  ه ذ 

ف ون  ع ن   تأ  وهيل  ال  اههلهين    ه  ك ل ه خ ل فٍ ع د ول ه ، ي  ن   ل و لا  "  وصد ق من قال:،  «تَ  رهيف  ال غ الهين ، و ان تهح ال  ال م ب طهلهين ، و 
دهق ة على المنابر  هل  أ  ".المحابهر، لخطبت الزَّنا 

 .وأهله  الطاعة الأمر  بًلمعروف والنهي  عن المنكر، ليدفع الله بَم المنكر    وج ب على أهله   كلذلو 
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ت  ه م وا ع ل ى  : » صلى الله عليه وسلم النب    يقول  مٍ اس  س فهين ةٍ، ف أ ص اب  ب  ع ض ه م  أ ع لَ ه ا  م ث ل  الق ائهمه ع ل ى ح د وده اللََّّه و الو اقهعه فهيه ا، ك م ث له ق  و 
ا مهن  الم اءه م رُّوا ع ل ى م   ت  ق و  ف لهه ا إهذ ا اس  ف ل ه ا، ف ك ان  الَّذهين  فيه أ س  يبهن ا خ ر ق ا    ن  و ب  ع ض ه م  أ س  ن ا فيه ن صه ق  ه م ، ف  ق ال وا: "ل و  أ ناَّ خ ر ق   ف  و 

ق  ن ا"، ف إهن  ي تر  ك وه م  و م ا أ ر اد وا ه ل ك وا جم هيع ا، و إهن  أ خ ذ وا ع ل ى أ ي دهيههم  نج    ذه م ن  ف  و  ا جم هيع ا و لَ   ن  ؤ  ا، و نج  و   «. رواه البخاري و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .جونم    وال  وقه س  الف    هله أ    اده س  ا لف  دفع   ؛للأجياله   والتزكيةه   التربيةه   بواجبه   ين القيام  على المرب ه   ويب

شُّروط ال  به بًلهاد في سبيل الله بحس    ،غيانأهل  الأوثان والطُّ   ، الإسلَم  أهله   عة وأعلَها مدافعة  المداف    وأعظم  
ه وأهله   للحق ه   في الأرض، فالانتصار    الفساد    لعمَّ   لمهم، وإلا  م وظ  هه جسه فرهم وره فع ا لك  د    ؛ الش رعي ة والمصالحه المرعي ة

ن ةٌ فيه الأ  ر ضه و ف س ادٌ  ﴿ب،  واجه  ع ل وه  ت ك ن  فهت    . ﴾ك بهيرٌ إهلاَّ ت  ف 
كر الحكيم، وأستغفر الله لي ولكم كم بِا فيه من الآيت والذ ه  وإي  نِه الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفع    بًرك

 الغفور الرحيم. فاستغفروه، إنه هو  
               

 الخطبة الثانية 

 الحمد لل، والصلَة والسلَم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
 . وراقبوه، وأ طيع وه ولا ت عص وه فاتقوا الله عباد الله 

 الله:   باد  عه 
: لا  إهل ه   » رضي الله عنها، فتقول:    المؤمنين زينب    تَكي لنا أمُّ  ه ه ، ي  ق ول  م ا ف زهع ا مح  م رًّا و ج  خ ر ج  ر س ول  اللهه صلى الله عليه وسلم ي  و 

م  مهن  ر د مه يأ  ج وج  و م أ ج وج  مهث ل  ه ذههه   ، ف تهح  ال ي  و  ، و الَّتيه  إهلاَّ اللََّّ  و ي لٌ لهل ع ر به مهن  ش رٍ  ق ده اق تر  ب  ب عههه الإهبَ  امه و ح لَّق  بِههص 
ث  ر  الخ  ب ث    : ق ال ت    ه ا. ت لهي  : ن  ع م  إهذ ا ك  : ي  ر س ول  اللهه، أ نَّ  لهك  و فهين ا الصَّالحه ون ؟ ق ال   رواه البخاري ومسلم.   « ف  ق ل ت 

 ن بعدها تكون النجاة. ومه   العام، وإما أن تكون المدافعة    فيأتي الَلَك    ث  ب  الخ    ، إما أن يكثر  إلا خيارانه   ما ثم َّ 
 ه. ه وناصر  د  حينئذٍ مؤي ه   أن الله    م  ل  ع  ي   ه، ول  د  ه  ج    اللهه   دين    ر  ص  ن  ي   ما استطاع، ول    ي دفع  مسلم بواجبه، ول    كلُّ   ق م  ي   ألا فل  

ق ال  عهيس ى اب ن  م ر يَ   لهل ح و ارهي هين  م ن  أ ن ص ارهي إهلَ  اللََّّه ق ال  الح  و ارهيُّون  اللََّّه ك م ا  أ ن ص ار   ي  أ ي ُّه ا الَّذهين  آم ن وا ك ون وا  ﴿
نا  الَّذهين  آم ن وا ع ل ى ع د و هههم  ف أ  أ ن ص ار   نَ  ن    ر ائهيل  و ك ف ر ت  ط ائهف ةٌ ف أ يَّد   ﴾. ص ب ح وا ظ اههرهين  اللََّّه ف آم ن ت  ط ائهف ةٌ مهن  ب نِه إهس 

المجاهدين في   لوبه كينة في ق  ل السَّ المجرمين، اللهم وأنزه   اليهود    المسلمين، وأهلكه   زَّ وأعه   الإسلَم    ره انص    اللهمَّ 
 تك ي قوي ي متين. الدين، بقوَّ   ك المستضعفين، وارفع راية  عباد   سبيلك، ونج ه 

بُّ وترضى، وخ ذ بناصيتهه للبه ه والتَّقوى.    نة  س  ح    رةه وفي الآخه   نيا حسنة  نا في الدُّ نا آته ربَّ اللهمَّ وف هق وليَّ أمرنا لهما تَ 
 ار.النَّ   اب  نا عذ  وقه 

، وآخر  د عوانا أ نه الحمد    حوه  اذكر وا الله  ذهكر ا كثير ا، وسب ه الله:    عهب اد    لله رب ه العالمين.  ب كرة  وأصيلَ 


